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  مصطلح الخیال  :ةعباسلاالمحاضرة 

وقـد اسـترعى انتبـاه النقـاد منـذ  ،الخیال من القوى الخفیة التي تتحكم في العملیـة الإبداعیـة          

للخیـال  لبنةالصورة الشعریة  أن اشتغل النقد العربي القدیم في میدان الأدب علىحیث  ،وقت مبكر

ــة الخیــــال الأدبــــي،  ــد تمــــت دراســ ــة، ضــــمنوقــ ــتعارة والكنایــ ــواع البلاغیــــة كالتشــــبیه والاســ ــائر  للأنــ وســ

  .ولم تكن الصورة الشعریة مصطلحا نقدیا كما هو الشأن بالنسبة للعصر الحدیث ضرب المجاز،أ

والخیـال فـي مفهومـه الحــدیث هـو عملیـة تولیــد الصـورة التـي وظفتهــا تصـویر الحقـائق النفســیة       

إلا مع فلاسفة الرومانتیكیة والفیلسوف كانـت، ولكـن "غنیمي هلال  والأدبیة، ولم ستقر معناه حسب

  .1"النقد القدیم كله قبل ذلك ظل أبعد ما یكون من هذا الفهم الحدیث

وهو المعین الواسع الذي یمد المبدع بكل أفكـار "للإبداع الفني والخیال أحد العاصر الرئیسیة       

أنـه یقـوده إلـى الصـورة الفنیـة التـي تبنـع مـن مخیلـة المبـدع  التكوین الشعري والابتكار والتجدیـد، كمـا

ورؤیته الذاتیة، التي ترجع بدورها إلى الصیاغة أو تألیف الكلام كما ترجع إلى الخیال الذي یضـفي 

  2"على الأشیاء الجامدة حیاة إنسانیة بالتشخیص والتجسید

  تعریف الخیال

والتخیل والتخییل یدلان على عملیة . 3أوهم: وخیّل. ظن: وخالَ . الطیف :الخیال لغة :لغة - أ

 5وابن قتیبة) هـ255( 4وقد ورد مصطلح الخیال لدى الجاحظ. التألیف بین الصور وإعادة تشكیلها

  ).هـ296( 6وابن المعتز) هـ276(
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تخییل بما والتعبیر غیر المباشر یقوم على التخییل، وهو من خصائص الأسالیب الشعریة، وال

 وقد التفت الفلاسفة والنقاد إلى یحمل من إثارة وجدانیة، یمكن أن یمثل جوهر الصورة الشعریة،

  .تعریفه، وتقییمه، والتمثیل له

  تعریف الخیال في المعاجم

هو ملكة من ملكات العقل، لا تتهیأ لأي إنسان، وبها " :جاء في المعجم المفصل في الأدب    

. یخلُق صورا تنعم على النص صورا جذابة، وتمنح القارئ واسطة لتوسیع آفاقهیستطیع الأدیب أن 

والخیال ضروري للإنسان ولا . وجعلوه مرقاة لكثیر من أعمالهم. وقد اهتم الرومانتیكیون بالخیال

  .1"وهو كالنهر الجمیل المتدفق في صدر الإنسانیة. غُنیة عنه

  التخییل عند الفلاسفة

ثم . هو أول من حدد الدلالة الاصطلاحیة للتخییل، إذ جعله مرادفا للتوهم لعل الكندي         

) الشعر(وقد أخذه ممن سبقوه من نقلة كتاب . یستخدم هذا المصطلح) هـ339(نجد الفارابي 

في ترجمته لكتاب أرسطو ولكن ) هـ328(لأرسطو، أو مختصریه، فقد استخدمه متىّ بن یونس 

. وبذلك فإن الفارابي لم یعرف التخییل وإنما أشار إلى أثره النفسي )التجمیل أو التبجیل(مصحفا 

وأثره النفسي عنده یشبه أثر المحاكاة في الفعل التمثیلي المأساوي عند أرسطو، أي الفعل الذي 

  .لخوف فیؤدي إلى تطهیر الانفعالات یثیر الرحمة أو ا

وهذا یعني أن الفارابي یفهم التخییل على أنه الإیحاء، أو خلق حالة نفسیة في ذات        

نها أن تخیل والأقاویل الشعریة هي التي تركب من أشیاء شأ: "المتلقي، هي قبول أو نفور، یقول

في الأمر الذي فیه المخاطبة حالا أو شیئا أفضل أو أخس، وذلك إما إجمالا أو إجلالا أو هوانا 

  .2"غیر ذلكأو 

  التخییل عند النقاد 

                                                        
  .419، ص.المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجي -  1
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تعریف الخیال عسیر ككل المعاني ومن أسباب صعوبة التعریف أن الكلمة تستعمل في          

إن ملكة الخیال غامضة لا یمكن تعریفها :"أنواع مختلفة من العملیات العقلیة، وكما قال راسكین 

  .1"إنما یمكن معرفتها بأثرها

الخیال، ولكنهم لم یقفوا لدراستها إلا عندما تتجسد في صور كالتشبیه عرف النقاد العرب ألوان  

دون أن أن یناقشوا الخیال . والاستعارة والكنایة والمجاز، فقد فصلوا القول في هذه الفنون البلاغیة

من أوائل النقاد العرب الذین عرفوا التخییل، ) هـ471(بصورة عامة، ولعل عبد القاهر الجردجاني 

ما یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا، ویدعي دعوى لا طریق إلى تحصیلها، " وهو عنده

وبهذا فهو ینحو بمصطلح التخییل منحى نابعا . 2"ویقول قولا یخدع فیه نفسه، ویریها ما لا ترى

من ثقافته البلاغیة، وفكرته عن الإعجاز مبتعدا عن المؤثرات الیونانیة التي اعتمدها الفلاسفة 

في بمصطلح التخییل، فیعود به إلى معناه اللغوي ویعرفه تكفهو یهمل مصطلح المحاكاة وی .بالعر 

هو ما یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا، وأنه خداع للعقل، وضرب من  "بأنه 

  .3"التزویق

من من أشهر المتأثرین بالثقافة الیونانیة، فهو یقتبس  )هـ684(ولعل حازم القرطاجني          

أرسطو عبر ابن سینا وابن رشد، ویتابع عبد القاهر في أن التخییل إیهام دون أن یذهب مذهبه في 

و التخییل عنده هو أن تتمثل للسامع من . ومن هنا یبدو حازم أدق الذین عرفوا التخییل. أنه خداع

ینفعل لتخیّلها وتقوم في خیاله صورة أو صور . لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو أسلوبه أو نظامه

  .4"وتصوّرها أو تصوّر شیئا أخرجها انفعالا من غیر رویة

اللفظ والمعنى (والتخییل عند حازم تصور تنشئه في نفس الشاعر عناصر الشعر المختلفة     

ومن أجل تحسین التخییل یوجب حازم  .، ویؤدي إلى انفعال لا واع)والوزن والنظم والأسلوب

وهذا یعني أن التخییل عمل ذكي یتطلب أن تتوالى في الكلام . ذجالابتعاد عن الكلام السا

                                                        
لنشر، طبع المؤسسة الوطنة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، النقد الأدبي الحدیث، دار موفم ل: أحمد أمین -  1
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، والترتیبات والاقترانات، والنسب الواقعة بین المعاني مما لها الأثر النفسي .التركیبات المستحسنة

  .القوي

: وقد استطاع حازم أن یتجاوز خطى النقاد المتقدمین، وأن یقیم توازنا بین عناصرها الأربعة   

لخارجي، والمبدع، والنص، والمتلقي، وأن یربط فاعلیة التخییل بالقدرة على إدراك التناسب العالم ا

  ).وهي القدرة الشاعرة(بین الأشیاء 

وبهذا یعمق الشعر وعي المتلقي، ویمكنه من رؤیة الأشیاء بمنظور متمیز أشمل وأدق مما      

وإذا كان أهم ما یمیز الشعر قدرته التخییلیة التي تجمع بین الأشیاء . ألفه في إدراكه العادي

ي في المتباینة، وتعید تشكیل الواقع من جدید، فإن من الضروري أن تنحصر فاعلیة التخییل الشعر 

مستحیلة وذلك أن الصور التي تشكلها قوة التخییل إذا كانت  1.نطاق الممكنات دون المستحیلات

إذ . والمحال تنفر عنه النفس، ولا تقبله البتة، فكان مناقضا لغرض الشعر: "نفرت منها النفس

ما فیه من المقصود بالشعر الاحتیال في تحریك النفس لمقتضى الكلام بإیقاعه منها بمحل القبول ب

 2"حسن المحاكاة

  الخیال في الأدب

وهو الكوة التي نستطیع "وهو ضروري في كل أنواع الأدب،  لا بد للأدب من عنصر الخیال      

  .3"بها أن نصور الأشخاص والأشیاء والمعاني ونمثلها شاخصة أمام من نخاطبه ونستثیر مشاعره

كل من الشاعر والمصور یلتقط كل ما رأى وما سمع طوال :"ویشرح راسكین عملیة الخیال فیقول  

حیاته، ولا یفوتهما منظر حتى لو كان أدق طیات الملابس أو حفیف الشجر، ثم یخزنانها، ثم یهیم 

لصور في الأوقات الملائمة، ومن هذا نرى أن ا الخیال، فیستخرج منها صورا وآراء متناسبة منسقة

فهو الملكة التي تربط .التي یخلقها الخیال لاعداد لها، وهو یدخل كثیرا أو قلیلا في عملیاتنا العقلیة

  .4"الحقائق المفككة للحیاة

  :5ویلخص أحمد أمین أنواع الخیال فیما یلي

                                                        
  المصطلح النقدي في التراث العربي: محمد عزام. 20نفسه، ص -  1
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الخیال الخالق وهو الذي یخلق العناصر الأولى التي تكتسب من التجارب صورة جدیدة لا -1

  .الحیاة المعقولة، فإن نافتها كانت وهماتنافي 

ناضرة أحیاها الربیع وأسبل علیها جماله، ثم یأتي الشتاء  لخیال المؤلف ومثاله أن ترى شجرةا-2

فیعري أوراقها وأزهارها، ویرى الشاعر هذا المنظر فیعمل فیه خیاله ویقارن بینه وبین منظر آخر 

  : كشعر ابن الرومي في وصف الخباز

  ما أنس لا أنسى خبازا مررت به   یدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر           

ــبین رؤیت ام            ـ ــ ــ ـــ ــها في كفـــ ــ ــوبین رؤتها ق  ه كرة   ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــــ ـــوراء كالقمــ   رــــ

ــإلا یمقدار ما تنداح دائ            ـــــ ـــ ــــ ــ ــ ـ   فیه بالحجر في لجة الماء یلقى  رة    ــ

  :ة حمدة بنت زیادالأندلسی ةوكقول الشاعر 

  وقانا لفحة الرمضاء واد    سقاه مضاعف الغیث العمیم            

  حللنا دوحه فحنا علینا    حنو المرضعات على الفطیم             

  یروع حصاه حالیة العذارى    فتلمس جانب العقد النظیم                  

امرأة كأن عقدها انتثر فتلمسته لتعرف حقیقة ذلك وبین الرجل یسیر ف واد جمیل فقد ألف بین 

  .أهو حصا أم أحجار كریمة:الحصا حتى لیشك في هذا الحصا

، وسني هذا بالخیال المؤلف لنه ؤلف بین مناظر مختلفة، فالشاعر یشعر بالشيء وأثره في نفسه 

الشعور من قبل، فیؤلف بین الشعورین بضرب من وهذا یستدع عنده صورة أخرى أثارت مثل ذلك 

  .التشبیه

وهذا النوع یفیض على الصورة التي رآها صفات ومعان روحیة تؤثر :الخیال الموحي أو الموعز-3

، وبعبارة أخرى یغوص في باطن الشيء، فیصل إلى مكان الحیاة منه، ثم یخرجه إلى في النفس

  :في وصف شمعة السري الرفاء: الموصلي عرالناس كما یشعر به، ومن أمثلته قول الشا

ـــل                  ــ ــــة    تحكي قد الأسـ ـــ   مفتولة مجدولـ

  كأنها عمر الفنى   والنار فیها كالأجل                 

  

  

  

 


